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لكل عظيم كلمة تاريخية

أو

عندما قال أبو مازن لبوش: ابحثوا عن غيري

-الدكتور عبد الهادي بو طالب-

يقول راصدو سيرة العظماء إن لكل عظيم كلمة عظيمة تصدر عنه وتطبع حياته ويسجلها له التاريخ.

وفي الزيارة الأخيرة لأبو مازن للبيت الأبيض، وبعد أن أبلغه  بوش أنه لا يمكنه أن يضغط على أولمرت ليعطي له تنازلات أكثر مما أعطى. وبدون ذلك لن يجد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له حلا في عهد ولاية الرئيس الأميريكي المودِّع. وكان رد أبو مازن: "إذن ابحثوا لكم عن غيري".

إنها كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، مختصرة وبليغة في آن. لابد أن يتوقف عندها التاريخ ويسجلها بين الكلمات العظيمة لعظماء الرجال.

لم يتوقف عند هذه الكلمات الإعلام الدولي الوقفة التي تستحقها. لما يزخر به كل يوم من زخم إعلامي وتراكمات الأنباء التي لا تقف عند حد. ولكن أرى من واجبي أن أسلط عليها الأضواء حتى لا تضيع وتـُـنسى.

قال أبو مازن هذه الكلمة وصعَـق بها صدر مخاطـَـبه وأتبعها بالقول في تصريح صدر عنه إنه لم يلق من الرئيس الأميريكي هذه المرة تجاوبا وإن زيارته إلى واشنطن مُنيت بالخيبة، لأن الرئيس بوش أصبح يؤيد أولمرت ويتبنى أطروحاته.

الجانب الإسرائيلي الذي لا يريد حلا للمشكل الفلسطيني كان سعيدا بموقف الرئيس بوش الجديد إلى حد أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية  تجرأت على القول في إحدى شطحاتها الإعلامية إن إسرائيل هي التي تصنع الدولة الفلسطينية وتحدد لها حدودها.

ولم يلبث دهاقنة البيت الأبيض أن أدركوا عواقب هذا التحول الغريب الذي فاجأهم به الرئيس بوش فسارعوا إلى ترقيع الفتق الذي أحدثه تصريح الرئيس في مسيرة المفاوضات. وما أكثر ما صدر عن الرئيس بوش من تصريحات غير مدروسة أطلق فيها للسانه العنان وقذف الكلام على عواهنه كما يقال !
وسارعت وزيرة الخارجية الأمريكية رايس إلى الالتحاق بالمنطقة العربية مبتدئة بإسرائيل حيث اتصلت بأولمرت ومساعديه وعملت على أن تعيد الأمور إلى نصابها. وقالت في نهاية اجتماعاتها بالقدس إن الرئيس بوش ما يزال متمسكا بخريطة الطريق وملتزما بالأجل الذي وعد فيه بإقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل في نهاية هذا العام.

وفي آخر اجتماع انعقد بينها وبين أولمرت ومساعديه دعا أولمرت الرئيس أبو مازن إلى زيارته باستعجال بالقدس. وأعلن الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أنهما اتفقا على نقط حساسة متصلة بتحديد حدود الدولة الفلسطينية. وبدا على وجهي الطرفين الارتياح لما اتفقا عليه بل قالا عنه إنه اتفاق غير مسبوق، وإنه تقدُّم إلى الأمام وإن المحادثات حول القضايا المدروسة كانت جدية ومثمرة.

لم يذكر الطرفان أي شيء عن فحوى الاتفاق سوى أنه يهم حُدود الدولة الفلسطينية المقبلة.

 وقد يكون الطرفان اتفقا على تبادل بعض أجزاء التراب الممتد من حدود القدس الحالية إلى حدود القدس الكبرى المقبلة. 

وهذا إن صح يعني تبادل تنازلات من الطرفين بعضهما لبعض تسهيلا لوجود الدولة الفلسطينية بالقدس حسب التغيير الذي سيحدث على تراب القدس أو حدودها، وهو المشروع الذي رُوِّج له وقيل عنه إنه مشروع القدس الكبرى.

لا يُستبعد أن يكون تنازل إسرائيل في موضوع الحدود الذي رحب به المفاوضون الفلسطينيون مجرد لعبة من أولمرت وهو يجتاز أزمة خطيرة يواجه فيها من القضاء الإسرائيلي حكما صارما قد يفقد معه منصبه رئيسا للحكومة وقد يُحكم عليه بالسجن.

ويريد أولمرت أن يغطي على هذا المصير بتحقيق حل للنزاع مع الفلسطينين بما يجعل القضاء يمهله ويترك له فرصة حل المشكل، وما يجعل منه سياسيا ناجحا. وقد يمهله القضاء إلى حين أو يطوي ملفه القضائي بالمرة وإلى أجل غير مسمى.

والآن وقد وصلتُ في إملاء هذا المقال إلى هذه الفقرة وانا أسمع ما جاء في الانباء من أن القضاء الإسرائيلي قد يُـلزم أولمرت بمغادرة منصبه لمدة قد تطول، أو سيحكم عليه بمغادرته أو إيداعه في السجن وذلك في قضية الفساد والرشوة التي يمكن أن يحكم فيها القضاء بإبعاده من منصبه أو اعتقاله.

 ينبغي التساؤل عما إذا كان أولمرت علم بذلك وأنه تحدث إلى أبو مازن ووفد المفاوضات بما تحدث به إليهم ووعد بالتنازلات علما منه أنها  لن تنجز بسبب ابتعاده عن الساحة السياسية.
فهل يعني ذلك أن مافعله أولمرت إنما هو من باب الضحك على الذقون أو ألهية تـَـلهى بها وهو يوَدِّع مخاطبيه ومنصبه.

ونعود إلى كلمة أبو مازن التاريخية ونتساءل ماذا تعني؟

هل يعتقد أبو مازن أن مسؤولية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تقدم لبلاده وللولايات المتحدة خدمة من خلال ما يقدمه من تنازلات. وأن إسرائيل لن تجد بين زعماء الحركات الفلسطينية من يجرؤ على تقديم مثلها.

لعله قال ذلك وهو ينظر إلى حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتباعد هوة الخُلف بينها وبين إسرائيل إلى حد الإعلان عن امتناعها عن الاعتراف بإسرائيل لا حالا ولا مستقبلا.

كيفما كان الحال يبقى للكلمة وقعها التاريخي ودلالتها القوية. فالرجل يعي ما يقول ويقدم لبلاده خدمات سيثبت التاريخ جدواها وجديتها بسعيه الحثيث إلى الاتفاق مع إسرائيل على إقامة الدولة الفلسطينية بشكل مشرف ومُلبٍّ لطموحات فلسطين وتطلعاتها التاريخية.

يذكـِّرني ما صرح به أبو مازن بذكريات عشناها أيام مفاوضتنا بفرنسا لإقامة الدولة المغربية. تلك المفاوضات المارطونية التي كانت فرنسا فيها تخشى على مصالحها من إقامة الدولة المستقلة المغربية وعودة محمد الخامس إلى عرشه، وكان الفرنسيون يطلبون منا كما تطلب إسرائيل اليوم من الفلسطينين أن تقوم العلاقات المغربية الفرنسية على أساس "الاستقلال داخل الترابط مع فرنسا". وكنا نحن الوطنيين نرفض ذلك ونلح على عودة الملك إلى عرشه وإقامة الدولة المغربية مستقلة عن فرنسا مع قبولنا أنذاك أن نبرم مع فرنسا اتفاقية تفاهم لحفظ بعض مصالحها ولكن لا أكثر من ذلك.

هكذا نجد أن للاستعمار وجها واحدا. وهو يحاول أن تبقى له بالأقطار المستقلة موطئ قدم، ويناور من أجل ذلك. لكن إذا لقي من الوطنيين الثبات في موقفهم والتشبث باستقلالهم لا يجد والحالة هذه بدا من الانقياد لما يريده الوطنيون الصادقون. ولن تشذ القضية الفلسطينية عن هذه القاعدة. وعلى الجميع أن يبقى يعمل كلٌ في خندقه والنصر قريب وآت لا محالة.  
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